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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  : المقدمة
 قبل ظهور الإسلام ، ة من أبرز الميزات والصفات التي تميز ا العربالفصاحوالبلاغة كانت 

يطلقون على ، وكانوا مدهشة  أدبية عجيبة وملكة بيانية متلاكهم قدرةبأنفسهم لاون عتزي وافكان
 االله اهمأعطقد ف، هذه الدعوى في على حق والحقيقة أم كانوا . العجم اسم الشعوبغيرهم من 

 يدل على وصولهم إلى قمة الفصاحة ا ونثراما ورثناه من أدم شعر كلَّالملكة ، وتلك تلك القدرة و
تحداهم وعليه الصلاة والسلام ، منهم عربي على رسول الكريم بلغتهم العربية ونزل القرآن . والبلاغة
لى وكان هذا التحدي ساري المفعول إ. عن ذلك، فعجزوا  مثل سورهبأن يأتوا بسورة واحدة القرآن 

مثل من يأتي بسورة واحدة  أحد على أن يستطيع ولن يستطعيوم القيامة ، فالقرآن معجزة لغوية لم 
، وادعوا من استطعتم من ون افتراه ، قل فأتوا بسورة مثلهأم يقول: (فقال االله سبحانه وتعالى. رهسو

لى عبدنا فأتوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا ع: (، وقال) 38 يونس –دون االله إن كنتم صادقين 
  . )23 البقرة –الله إن كنتم صادقين ا ن مثله ، وادعوا شهداءكم من دونبسورة م

؛ حيث  نفسهذلك في القرآن على سبحانه وتعالى  االله أكدونزل القرآن بلسان عربي مبين ، 
 عربي وإنه لتنزيل رب العالمين ، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ، بلسان: (قال

هذه وعلى الرغم من . )103 النحل - وهذا لسان عربي مبين (: وقال) 195 -192 الشعراء - مبين 
اللغويين  من علمائنابين الاختلاف  بلسان عربي مبين ، وقع الآيات الصريحة الدالة على نزول القرآن

هذا  ستشرقينكثير من الم تناولفي جانب آخر و. في القرآن حول وجود كلمات أعجمية المفسرينو
 في القرآن والنيل من كرامته وإثارة الشك حول أصالته العربية لطعن ابقصدفي كتابام الموضوع 

الباحثين العلماء العرب وهؤلاء أستعرض من خلال هذا البحث آراء فسوف . وفصاحته اللغوية
 . هذا الموضوعظريام وأدلتهم حول المستشرقين ون

  

  : هذا الموضوعحول  العلماء العربدراسات 
أدلى بعضهم ف،  عنهم في عصر الصحابة رضي االلهظهرت كانت قد القضية مع أن هذه   

أوائل من طرقوا هذا الموضوع من أسلافنا من ) هـ204ت ( الإمام الشافعي دعوي .هم تجاههاآراءَ
 أبو عبيدة معمر  معاصريهأحد هكما تناول.  وعبر فيه عن رأيه"الرسالة"في كتابه ، فناقشه في كتبهم 
جاؤا بعدهما وتحدثوا في ومن أبرز المصنفين الذين . "مجاز القرآن"في كتابه ) هـ209ت (بن المثنى 

جامع البيان في تأويل "ه في تفسير) هـ310ت (محمد بن جرير الطبري هذا الموضوع كتبهم حول 
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اللغة العربية ومسائله الصاحبي في فقه "في كتابه ) هـ395ت (أحمد بن فارس اللغوي و، "القرآن
في تفسيره ) هـ542ت (، والمفسر الأندلسي عبد الحق بن غالب بن عطية "وسنن العرب في كلامها

فنون "في كتابه ) هـ597ت (، وعبد الرحمن بن الجوزي " المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"
الذي ناقش هذا ) هـ794ت (، ومحمد بن عبد االله الزركشي " الأفنان في عيون علوم القرآن

  .  ا أعجميةإقيل وقدم قائمة للكلمات القرآنية التي " البرهان في علوم القرآن"الموضوع في كتابه 
  هذالكبار  علمائنا من درس وبحث كثيرقبل القرن التاسع الهجري كما رأينا ، ا الموضوع 

التاسع الهجري  القرنَولكن يعد قرن من حيث الدراساأهم فظهر فيه العالم حوله   العربيةُت ،
ناقش هذا الذي ) هـ911ت (عبد الرحمن جلال الدين السيوطي الألمعي الموسوعي والكاتب 

، فيها برأيهوأدلى حوله ا آراء العلماء السابقين خص له رسالتين بحث فيهوفي ثلاثة من كتبه الموضوع 
المهذب فيما وقع في القرآن "لف السيوطي رسالته أف. الأعجمية الواردة في القرآنالكلمات فيها وجمع 

 التي نسبها" المتوكلي"ترتيبا هجائها ، كما ألف رسالته ورتبها فيها هذه الكلمات جمع و" من المعرب
إلى الخليفة العباسي المتوكل على االله ونسأما .  فيها هذه الكلمات حسب اللغات التي وردت فيهاق

معترك الأقران "و" الإتقان في علوم القرآن: "التفصيل فهيبهذا الموضوع يها كتبه الثلاثة التي ناقش ف
 في هذدث عن كتابات المستشرقين أتحوف وس". المزهر في علوم اللغة وآداا"و" في إعجاز القرآن

  . أثناء الحديث عن آرائهم إن شاء االله الموضوع
 26" البرهان"د عدها الزركشي في الواردة في القرآن ، فقالأعجمية الكلمات هذه أما عدد   

 101" المتوكلي"كلمة وفي  125" الإتقان"وفي كلمة  121 "المهذب"، وعدها السيوطي في كلمة
ا قبل السيوطي شعرا قرض اثنان من علمائن و.لمةك 132عددها في كتب السيوطي مجموع بلغ  بحيث
ابن حجر الإمام أحمد و) هـ771ت (هذه الكلمات ، وهما الإمام تاج الدين السبكي  فيه بعض اجمع

، ولما كلمة 24كلمة وزاد عليها العسقلاني  27ذكر السبكي في شعره ، ف) هـ852ت (العسقلاني 
 بكيذكر فيه ما فات السالتي  ه الكلمات قرض هو الآخر بعض الأشعارجاء السيوطي وناقش هذ

في كتبهم ، زادوا على ما وضوع ا المولما ناقش المستشرقون هذ.  من تلك الكلماتوالعسقلانيَ
  . كلمة 275فوصل ا بعضهم إلى وغيره اكتشفه السيوطي 

وقد قسم .  بين العلماء حول احتواء القرآن على مجموعة من الأعلام الأعجميةلافخلا و  
ومحمد والمدينة ، لح الواردة في القرآن إلى أعلام عربية مثل صاصلاح عبد الفتاح الخالدي الأعلام 

علما  58ادعى الخالدي أن القرآن يضم  و1.أعلام أعجمية مثل إدريس وإبراهيم وبابل وسيناءو
   2.أعجميا

                                                 
  35ص تعريف وبيان : الأعلام الأعجمية في القرآن: لدي صلاح عبد الفتاح الخا 1
  7 المصدر السابق ص  2
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 المعروف من القرن السادس الهجري موهوب بن أحمد كان قد ذكر قبل الخالدي اللغويو
جاء أن أسماء الأنبياء الذين " المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم"الجواليقي في كتابه 

 أما آراء العلماء 3.آدم وصالح وشعيب ومحمد: ذكرهم في القرآن كلها أعجمية ما عدا أربعة وهم
انقسموا إلى القدامى والمتأخرين حول وجود كلمات أعجمية في القرآن دون أسماء الأعلام فقد 

 . أصلا، وجماعة رفضت احتواء القرآن عليها  في القرآن هاجماعة وافقت وجود: جماعتين
  

  : العلماء الذين أثبتوا وجود كلمات أعجمية في القرآنموقف 
  يذهم القولُيتلاممن   إلى بعض الصحابة وبعضٍنسبأعجميةً بأن القرآن يضم كلمات  .

فيما ) هـ44ت ( موسى الأشعري وأبي) هـ68ت (ن عبد االله بن عباس عى رورضي االله عنهما أ
ستبرق الاباريق ، والأ ، والمشكاة ، واليم ، والطور ، وسجيلكالالقرآن كلمات نسبا العديد من 

 كلمات أناقش في هذا البحث هل كان ابن عباس حقا يؤيد وجودوس 4.إلى لغات أخرىوغيرها 
ت (رضي االله عنه عن علي بن أبي طالب " فنون الأفنان"نقل ابن الجوزي في قد و. أعجمية في القرآن

عكرمة بن عبد االله تلميذين لابن عباس نقل عن و. 5)ل لسانفي هذا القرآن من ك: (هقولَ) هـ40
 ومن 6).إن في القرآن من غير لسان العرب: (هما قولَ)هـ104ت  (ومجاهد بن جبر) هـ105ت (

الذي ) هـ95ت (التابعين الآخرين الذين أيدوا وجود كلمات أعجمية في القرآن سعيد بن جبير 
ابن جرير الطبري أورد  وقد 7.)إلا أنزلها االله تعالى في القرآنلغة ما في الأرض : (ه الجوزي قولَنقل ابن

عن التابعيين مماثلة   أقوالٌوتؤثَر 8).في القرآن من كل لسان: (هعن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قولَ
   10.)هـ114ت  (وهب بن منبهو 9)هـ105ت  (الجليلين الضحاك بن مزاحم

محمد بن سليمان المقدسي بعض المتأخرين مثل آراء ء العلماء وواستنادا إلى أقوال هؤلا  
 السيوطي  الإمامدأي" التحرير والتحبير لأقوال أيمة التفسير: "كتابصاحبِ المعروف بابن النقيب 

وجودمن : ( فنقل عن ابن النقيب قولهها من خصائصه ، كلمات أعجمية في القرآن ، بل عد
لة أا نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم ، لم ينزل فيها خصائص القرآن على سائر كتب االله المنز

                                                 
  102وف المعجم ص المعرب من الكلام الأعجمي على حر: أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي  3
  92 المصدر السابق  ص  4
  341فنون الأفنان في عيون علوم القرآن ص :  أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 5
   المصدر السابق 6
  61المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب ص :  المصدر السابق ، وعبد الرحمن جلال الدين السيوطي 7
 ، والمهذب فيما 17المتوكلي ص :  ، والسيوطي14 ص 1امع البيان في تأويل القرآن جـ ج:  أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 8

  .937 ، والإتقان في علوم القرآن ص 61وقع في القرآن من المعرب 
  61 ، والمهذب فيما وقع في القرآن من المعرب ص 17المتوكلي ص :  السيوطي 9

  17المتوكلي ص :  السيوطي 10
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 بلغة غيرهم ، والقرآن احتوى على جميع لغات العرب ، وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم شيءٌ
ت (عبد االله بن يوسف الجويني قول ستند السيوطي إلى اكما  11).والفرس والحبشة شيء كثير

ق ليس بعربي ، وغير العربي من الألفاظ دون العربي في إن قيل إن استبر: ( الذي قال)هـ438
لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ، ويأتوا بلفظ : الفصاحة والبلاغة ، فنقول

صح مغزى قوله أن االله عز وجل قد اختار لكتابه أفو 12).يقوم مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلك
  . العربيةغير   كانت من لغات أخرىفي الوجود وإنلها وأروعها وأجمالكلمات وأحسنها 

قول العلماء في قوله ومن أمثلة ما ورد في القرآن من كلمات أعجمية في رأي هذه الجماعة   
ضعفان من الأجر بلسان الحبشة ، : الكفلان: قيل) 28الحديد  -يؤتكم كفلين من رحمته : (تعالى
: نشأ ، وقوله: بلسان الحبشة إذا قام الرجل من الليل قالوا: يلق) 6 المزمل - إن ناشئة الليل : (وقوله

  13.سبحي بلسان الحبشة: قيل) 10 سبأ - يا جبال أوبي معه (
 كلمات أعجمية في القرآن بناء علماء هذه الجماعة على العلماء الذين رفضوا وجودوقد رد   

إن الكلمات اليسيرة بغير : قالوافبين على كثير من الآيات القرآنية التي تدل على نزوله بلسان عربي م
ج القرآنَخرِالعربية لا ت14.خرج عنها بلفظة فيها عربية عن كونه عربيا ، فالقصيدة الفارسية لا ت 

كلام عجمي أ : بأن المعنى من السياق)44 فصلت - عجمي وعربيأأ: (وأجابوا عن قوله تعالى
  15.ومخاطب عربي

  

  : كلمات أعجمية في القرآنالعلماء الذين رفضوا وجود موقف 
أعجمية في القرآن ما عدا أسماء الأعلام كلمات د وجوالقدامى والجدد العلماء معظم رفض 

. زول القرآن بلسان عربي مبينلى كثير من الآيات القرآنية التي أكدت على نإ وااستندو. الأعجمية
. ن من المنذرينعلى قلبك لتكو. يننزل به الروح الأم. إنه لتنزيل رب العالمين: (قال االله عز وجلف

) 37 الرعد - وكذلك أنزلناه حكما عربيا : (قالو) 195 -192 الشعراء - بلسان عربي مبين 
. حم: (وقال) 7 الشورى -وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها : (وقال

ا عربيا غير ذي قرآن: (وقال) 3ف  الزخر-إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون . والكتاب المبين
زلناه قرآنا عربيا لعلكم الر، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أن: (وقال) 28 الزمر -عوج لعلهم يتقون 

 - فنا فيه من الوعيد، لعلهم يتقون وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصر: (وقال) 2 يوسف - تعقلون 
                                                 

  938 علوم القرآن ص الإتقان في:  السيوطي 11
  63 ، والمهذب فيما وقع في القرآن من المعرب المهذب ص 938الإتقان في علوم القرآن ص :  السيوطي  12
  13 ص 1جامع البيان في تأويل القرآن جـ :   الطبري 13
  59المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب ص :  السيوطي 14
  60 المصدر السابق   15
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ياته ، قرآنا عربيا لقوم يعلمون تاب فصلت آك. حم ، تنزيل من الرحمن الرحيم: (وقال) 113طه 
نذر ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لي: (وقال) 3 فصلت - 

 16.)12 الأحقاف -الذين ظلموا وبشرى للمحسنين 
 وشددوا النكير عليهم ، إلا أن خصومهم رأيخالفوا هذه الجماعة علماء جميع مع أن و
موافقة نظرية : هم وهماآرائقة استدلالهم وإثبات بناء على طريهرتا وتطورتا بينهم ظقد نظريتين 

 . وتطبيعها الكلمات الأعجمية تعريب، ونظرية وتواردها  اللغات
  

  : تواردهاو اللغاتموافقة نظرية ) 1(

 تتوافققد  هذه النظرية أن جميع الكلمات الواردة في القرآن عربية من حيث أصلها ، ومفاد  
في العربية والفارسية معا ، فوجود كلمة من مثلا بحيث توجد واحدة لغتان أو أكثر في استعمال كلمة 

كلمات القرآن في لغة أخرى مثل الفارسية أوالحبشية أوالعبرانية أو غيرها لا يعني بالضرورة أا أصلا 
 في استعمالها ، وافق العربيةَ، بل إن لغة من اللغات قد تلا أصل لها في العربية أنْ ومن تلك اللغات 

   .كلمات القرآنبعض وهذا ما حصل بالنسبة ل
": الرسالة"كتابه قال في ، فالشافعي من أبرز العلماء الذين قدموا هذه النظرية الإمام كان و

)ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تلّعما أو نطبه موضوعا أن يوافق لسانُق ها قليلا من  العجم أو بعض
 من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها ، مع تنائي ديارها ، ن العرب ، كما يأتفق القليلُلسا

ا ، وبواختلاف لساعدوأكد على هذه النظرية  17). بعض لسانه منها الأوامر بينها وبين من وافقت
 ويقاربه  اللفظَوقد يوافق اللفظُ: (حيث قال" مجاز القرآن" أبو عبيدة معمر بن المثنى في همعاصر

   18).، وأحدهما بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرهاومعناهما واحد
ذه الكلمات ذه الذين ذكروا لهيوتلام العلماء كابن عباس  جرير الطبري قولَابنوجه وقد 

كان  هذه الكلمات في العربية بل م لم ينكروا أصالةَحيث قال إ؛ جميلا  توجيهامعان بلغات أخرى 
 لرأي ه توجيهفما أحسن. معانيها في العربيةذكر  معانيها في لغات أخرى بجانب هم ذكردقص

اللغات حيث قال في مقدمة موافقة  وفي السياق ذاته قدم الطبري نظريةَ.  على هذا الوجهخصومه
لسن بمعنى  جميع أجناس الأمم المختلفة الأولم نستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظَ: (تفسيره

واحد ، فكيف بجنسين منها؟ كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن المختلفة ، 

                                                 
  21الأعلام الأعجمية في القرآن تعريف وبيان ص : الخالديو ، 46الرسالة ص : افعي محمد بن إدريس الش 16
  44الرسالة ص :  الشافعي 17
  17مجاز القرآن :  أبو عبيدة معمر بن المثنى 18
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 وغير ذلك مما يتعب إحصاؤه ويمل تعداده ، -وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس 
   19). مما اتفقت فيه الفارسية والعربية بمعنى واحد- كرهنا إطالة الكتاب بذكره 

 بن جني في كتابه  النحو أبو الفتح عثمانُ إمامالنظريةَهذه الطبري م قبل دوكان قد قَ
 اللغات في كثير من الكلمات لمة التنور وأشار إلى نظرية موافقةحيث تحدث عن ك" الخصائص"

 ، فإن  اللغات من العرب وغيرهمإن التنور لفظة اشترك فيها جميع: ويقال: (فقال ابن جني. العربية
كان كذلك فهو طريف ، إلا أنه على كل حال فعّول أو فعنول ؛ لأنه جنس ، ولو كان أعجميا لا 

بالعربي ، فكيف وهو أيضا عربي ؛ لكونه في لغة العرب غير ) لكونه جنسا ولاحقا(غير لجاز تمثيله 
منقول إليها ، وإنما هو وفاققَ ولوجب أن يكون أيضا ) اإلى العربية من غيره( ، ولو كان منقولا ع
ت ( وهذا ما ذهب إليه الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي 20).وفاقا بين جميع اللغات غيرها

، لا  والقسطاس ، والاستبرق ، والسجيلما وقع في القرآن من نحو المشكاة ،: (حيث قال) هـ 606
، فإن اللغات  أخرى كالصابون والتنورلغةً ق العرب فيها وافَعض ونسلم أا غير عربية ؛ بل غايته أنَّ

   21). فيها متفقةٌ
من القائلين ب فيما سبق أن عبد االله بن عباس وقد ذكرت دعوجود كلمات أعجمية في ي

القرآن وينسب إليه عزالروايات . خرىأ كثير منها إلى لغات و تفيدنا بعض أن ابن عباس رفض ولكن
اللغات "كتاب فجاء في . اللغاتموافقة  م نظريةَقدأنه و، مات في القرآن  مثل هذه الكلوجودبنفسه 

  القرآن برواية ابن حسنونبعض مفرداتأقوال ابن عباس في تفسير هو عبارة عن الذي " في القرآن
: في قوله عز وجلقولُه  فجاء فيه عن ابن عباس ،من طريق عبد الملك بن جريج عن ابن عباس 

 اوما أنزل االله من السماء كتاب. بلسان قريش ، ولو كان غير عربي ما فهموه(  :)بلسان عربي مبين(
: وذلك أن االله عز وجل قال. إلا بالعبرانية ، وكان جبريل عليه السلام يترجم لكل نبي بلسان قومه

.  من لسان العربوليس من ألسنة الأمم أوسع). وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين(
 ، وأما الأصل والجنس فعربي لا  اللغات ليس فيه لغة إلا لغة العرب ؛ وربما وافقت اللغةُوالقرآن

   22).يخالطه شيء
، تها في العربيةلاعلى تفسير ابن عباس لهذه الكلمات ، نجد أنه لم ينكر أصنظرة وعندما نلقي 

 - فصرهن إليك : ( وجلفي تفسير قوله عزمثلا فيقول .  أخرىلغاتفيها  وافقت إن العربيةبل قال 

                                                 
  15 ص 1جامع البيان في تأويل القرآن جـ :  الطبري 19
  286 ص 3الخصائص جـ :  أبو الفتح عثمان بن جني 20
  267 ص 1ر في علوم اللغة وأنواعها جـ المزه:  السيوطي 21
: ، وانظر حول رواية عبد الملك بن جريج عن ابن عباس 19كتاب اللغات في القرآن ص :  عبد االله بن عباس برواية ابن حسنون 22

  351مباحث في علوم القرآن ص : مناع القطان

 



 8 

والميزان بالقسط : (في تفسير قوله تعالىيقول  و23. النبطيةقطعهن ، وافقت لغةَ: يعني) : 260البقرة 
 عباس ابن هدصقَعلى ما تدل هذه الأقوال و 24. الروميعني بالعدل ، وافقت لغةَ): 152 الأنعام - 
بعهوِزا كلمات أعجمية يقصد  إلى لغات أخرى ، فإنه لم  هذه الكلماتكما ، أزمكثير من ع 

 في العربيةَاللغةَ وافقت الأعجمية اللغات بعض ه أن دص ، بل كان قَالمستشرقينالعرب و الباحثين
 . استعمال هذه الكلمات

  

  : وتطبيعهاالأعجمية نظرية تعريب الكلمات ) 2(

ت (و عبيد القاسم بن سلام ي أب اللغة والنحو من القرن الثالث الهجر إمامقدم هذه النظريةَ  
 من ا أعجمية كانت أعجميةًإوفحوى هذه النظرية أن الكلمات القرآنية التي يقال ). هـ 224

هم اللغوية قبل نزول وقوانينالبيانية عوها وأخضعوها لمعاييرهم  وطبالعرب، ثم استعارها حيث أصلها 
كانت جزءا لا إا  فيه فتلَمعلما نزل القرآن واستو ، فصارت عربية قلبا وقالبا ، ة طويلالقرآن بفترة
أن الصواب  ، بل  أعجميةًن القرآن يضم كلماتإ لا يصح القولُوعلى هذا . العربيةاللغة يتجزأ من 

  . من الكلمات عربيةٌيحويه القرآن كل ما 
ديق  مذهب فيه تص– واالله أعلم –والصواب من ذلك عندي : (موضحا رأيهأبو عبيد قال   

 إلا أا سقطت – كما قال الفقهاء –القولين جميعا ، وذلك أن هذه الحروف وأصولها عجمية 
ثم نزل القرآن . للعرب ، فأعربتها بألسنتها ، وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها ؛ فصارت عربية

  فلما صارت هذه الكلمات أعجمية بعد خضوعها لقوانين25).وقد اختلطت هذه بكلام العرب
أبو ومع تقديم هذه النظرية حاول . أن القرآن يضم كلمات أعجميةالقائلين ب دعوى العربية بطلت

، صادقفمن قال أا عربية فهو : ( حيث قالكلا الرأيين صحيحأن ى أورالتوفيق بين القولين عبيد 
 من كانت أعجمية ن هذه الكلماتأذا القول أبو عبيد يقصد ف 26).ومن قال عجمية فهو صادق

 كانت عربية وقتاستعمالها ، ففيها دخلت فيها وشاع إلى أن  ؛ها قبلَ دخولها في العربية  أصلُحيثُ
  . نزول القرآن

فالقول إذن ما قاله : (حيث قال" الصاحبي" في هذا الرأي وأيده في  فارس أبا عبيدبنوافق او  
  27).وإن كان قوم من الأوائل قد ذهبوا إلى غيره. أبو عبيد

                                                 
  22كتاب اللغات في القرآن ص :  عبد االله بن عباس برواية ابن حسنون 23
  27 المصدر السابق ص  24
المعرب من :  ، والجواليقي33الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها ص :  أبو الحسين أحمد بن فارس 25

  92الكلام الأعجمي على حروف المعجم ص 
  33الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها ص :  ابن فارس 26
  صدر السابق الم 27
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) هـ542ت (الأندلسي  بن عطية عبد الحقن السادس الهجري من القر د وضح مفسروق  
قال القاضي أبو محمد : (بشيء من التفصيل حيث قال" المحرر الوجيز" في مقدمة تفسيره هذه النظريةَ

 بلسان عربي مبين ، والذي أقوله إن القاعدة والعقيدة هي أن القرآن نزل: عبد الحق رضي االله عنه
 تخرج عن كلام العرب فلا تفهمها إلا من لسان آخر ، فأما هذه الألفاظ وما جرى  فيه لفظةٌفليس

ا بعضمخالطة لسائر الألسنة بتجارات مجراها فإنه قد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسا 
 وبرحلتي قريش ، وكسفر مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس إلى الشام ، وسفر عمر بن

الخطاب ، وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة ، وكسفر الأعشى إلى الحيرة 
ها  ذا كله ألفاظا أعجمية غيرت بعض في اللغة ، فعلقت العربوصحبته لنصاراها مع كونه حجةً

 في أشعارها ومحاوراا ؛ حتى بالنقص من حروفها ، وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة ، واستعملتها
ا البيانُجرت ا القرآن مجرى العربي الصريح ، ووقع 28). ، وعلى هذا الحد نزل   

واستعمال العرب العربية اللغة هذه الكلمات الأعجمية في إلى خلفية دخول ابن عطية فأشار   
أشار إلى هذه النظرية قد و. الإسلام ؛ حتى جرت مجرى العربي الصريحمجيء قبل لها في كلامهم 

 هذه بعضشرحهما الزركشي وابن الجوزي أثناء وهما مفسران من نفس القرن السادس الهجري 
له مقاليد : (في قوله تعالى) مقاليد (فيقول الزركشي عند تفسيره كلمةَ. الكلمات الواردة في القرآن

 ما للكتاب العربي المبين :فإن قلت. والكلمة أصلها فارسية): (63 الزمر - السماوات والأرض 
29).التعريب أحالها عربية: وللفارسية؟ قلت  

ومن : (عن كلمة دينار في تفسير قوله تعالى" زاد المسير"أما ابن الجوزي فتحدث في تفسيره   
: ، ونقل عن شيخه أبي منصور اللغوي قوله) 75 آل عمران - أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 

 اسما غير الدينار، عرف له العربدنار ، وهو وإن كان معربا فليس ت: وأصلهالدينار فارسي معرب ، (
30).رفوافقد صار كالعربي ، ولذلك ذكره االله تعالى في كتابه ؛ لأنه خاطبهم بما ع  

 قضيةَ) هـ321ت (سن بن الدريد الح بن  محمد المعروفن اللغويناقش قبل هؤلاء المفسريو  
 من كلام العجم باب ما تكلمت به العرب: (عنوانبعقد فيه بابا و، " ة اللغةجمهر"التعريب في كتابه 
الكلمات الأعجمية التي كثر استعمالها في العربية ؛ حتى فيه بعض   ، وذكر31)حتى صار كاللغة

                                                 
   51 ص 1المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز جـ :  أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 28
  318 ص 5الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل جـ :  أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 29
  409 ص 1زاد المسير في علم التفسير جـ :  ابن الجوزي 30
  1322 ص 1جمهرة اللغة جـ :  أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد 31
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وجوهر فارسي معرب ، : (وقال ابن دريد ضمن حديث عن كلمة جوهر في كتابه. صارت عربية
   32).ربيوقد كثر ؛ حتى صار كالع

ها كانت قد خضعت جميعالكلمات القرآنية التي قيل إا أعجمية نجد أن ندرس وعندما   
العربية وقوانينها قبل بعثة الرسول عليه السلام ؛ حتى صارت اللغة التطبيع حسب معايير التعريب و

القرآن يضم ن الذين قالوا إالمستشرقين ب ووهكذا بطلت دعوى العلماء العر. عربية ولم تعد أعجمية
والحقيقة أن آراء اللغويين الغربيين حول تطبيع الكلمات المستعارة في لغة ما أيضا .  أعجميةًكلمات
 A new English Dictionary on Historicalفيمكن الرجوع إلى كتاب  ، هذه النظريةَتدعم 

Principles  أيه أيتش موريه جيمس للغوي البريطاني)James A. H. Murray( )33)م1915 ت  ،
ت  ()Richard Trench(للكاتب الإرلندي ريتشارد ترنتش  On the Study of Wordsوكتاب 

 34)م1886
  

  : هذا الموضوعحيال المستشرقين موقف 
 الرسول عليه السلام من أهم الموضوعات التي تناولها المستشرقون  الكريم وحياةُظل القرآنُ  

للشريعة الإسلامية الأصيل والمرجع الرئيس ن القرآن هو المصدر وبما أ.  وتحليلاًانقد ودراسةًا وبحثً
، به  ناقشوا في كتابام مختلف النواحي اللغوية والتاريخية والعقدية الخاصة  ، فإن المستشرقينالسمحة

   .  نقدا لاذعا بدافع الحقد والضغينة التي يكنوا في صدورهم ضد الإسلام والمسلمينوجهوا إليهاو
حاول كثير منهم ، فأعجمية كلمات احتواء القرآن على سبة لموقفهم تجاه موضوع أما بالن

في القرآن  وجود عدد كبير منها إثبات ،وسوا بذلك إلى إثارة الشك في إعجازه اللغوي وأصالته ع
دراسام التاريخية الحديثة اكتشافام وهذه الكلمات إلى لغات أخرى بناء على ونسبوا العربية ، 

؛ اولوا دراستها دراسة علمية وفنيةوأظهروا اهتماما خاصا ذه الكلمات ، وح .اللغات الساميةول ح
ليثبتوا أن دعواهم باحتواء القرآن على كلمات أعجمية ليست واهنة وضعيفة ، بل إا مبنية على 

  . دراسة علمية ولغوية وتاريخية
؛ القرن التاسع عشر الميلادي إلى عودتلاستشراقية حول هذا الموضوع فالدراسات ابداية أما 

) م1893ت ( )Aloys Sprenger(لوييز اسبرنجر أالمستشرق المستشرقين الذين تناولوه أوائل فمن 
 35، مقالا حول هذه الكلماتتهامجلونشر في ، بنغال في الجمعية الآسوية سكرتير الذي كان 

                                                 
  1175 المصدر السابق جـ ص  32
  19 ص 1جـ  A new English Dictionary on Historical Principles: جيمس أيه أيتش موريه: انظر  33
  254ص  On the Study of Words: ريتشارد ترينتش: انظر  34
 السنة 21، مجلة الجمعية الآسوية لبنغال العدد  Foreign Words Occurring in the Quran: ألوييز اسبرنجر:  انظر 35

  م1852
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الذي ألف كتابا ) م1909ت ) (Siegmund Fraenkel(فرانكيل المستشرق الألماني سيغموند و
الذي ) م1920ت (  )Rudolf Dvorak (رودولف دووراكو 36.الكلمات الأجنبية في القرآن: بعنوان

 Theodor(ثيودور نولديكيه و،  37الكلمات الفارسية المستعملة في القرآنهذا صنف كتابا حول 

Noldeke( ) وفي كتاباته الأخرى قش فيه ونا" تاريخ القرآن"الذي صنف كتابه المعروف ) م1930ت
 Arthur (ر جيفريالمستشرق المعروف آرثالباحث  حتى جاء ؛به واستمرت عنايتهم . هذا الموضوع

Jeffery()  بعنوان الذي ألف كتابا) م1959ت :The Foreign Vocabulary of the Qur'an 
بنى جيفري قد و. تشرقين المسلدى هذا الكتاب قبولا واسعا ونال. )الكلمات الأعجمية في القرآن(

التي قدمها في هذا الكتاب على كتابات الإمام السيوطي التي سبق ذكرها في هذا البحث ، دعواه 
 256 نحو ووصل ا إلى، دا آخر من الكلمات عدوغيره السيوطي أوردها وأضاف إلى الكلمات التي 

والأثرية والدراسات التاريخية ية اللغو الأصل استنادا إلى البحوث ادعى أا ليست عربيةَ، وكلمة 
   .دراسات المستشرقين حول هذا الموضوعالخاصة بقاط  النبعضفيما يلي سأناقش و. الحديثة

" المهذب"أبجديا في رسالته ترتيبا رتب هذه الكلمات ا فيما سبق أن الإمام السيوطي رأين  
 لهذه ا جديدالمستشرقون تصنيفام وقد". المتوكلي"رسالته ورتبها حسب اللغات التي تنسب إليها في 

 )م1937ت ( )Alfonse Mingana(فكتب المستشرق ألفونس مينغانا .  الواردة في القرآنالكلمات
الواردة في " العناصر الأعجمية"فيه وقسم " تأثير اللغة السريانية على أسلوب القرآن ":مقالا بعنوان

المصطلحات الدينية مثل دين  و؛إسحق وفرعون أسماء الأعلام مثل سلمان و: أنواعالقرآن إلى ستة 
على قواعد اللغة مبنية كلمات و ؛الحسبان والمهيمن وكلمات عامة مثل القرآن  و؛ومسيح وكاهن 

الإشارات إلى و ؛) ثم أنتم تقتلون أنفسكم(تركيب الجمل مثل و ؛السريانية مثل صلوة وحيوة وبنات 
  38.ي القرنينالأحداث التاريخية مثل قصة الإسكندر أو ذ

: كلمات أعجمية بحتة لا أصل لها في العربية مثل: أنواعإلى ثلاثة جيفري  هاقسمبينما   
 في ة الثلاثيالهويمكن البحث عن أصالأصل التي  ةكلمات ساميو ؛فردوس ونمارق واستبرق وزنجبيل 

،  ودرس وصوامع وفاطربارك: صيل مثلستعمل في القرآن في معناها العربي الأتاللغة العربية ولكنها لم 
 اللغات السامية الأخرى صبغةُالقرآنية ولكن يغلب على معانيها ها كلمات أصلها عربية وتستعمل فيو

  39.نفس وروح ونور: مثل
                                                 

36
حولية مركز البحوث (آثار مدرسة الاستشراق الألمانية في الدراسات القرآنية عرض وتحليل : ناصر بن محمد بن عثمان المنيع  

  421 ص) ت الإسلامية ، جامعة القاهرةوالدراسا

: ، عنوان الصفحة Encycopedia Iranica: وقع الرسمي لموسوعة الم  انظر 37
http://www.iranicaonline.org/articles/austria-ii-iranian-studies-in-2  

  94ص  Syriac Influence on the Style of the Kuran:  ألفونس مينغانا 38
  39ص  The Foreign Vocabulary of The Qur'an:  آرثر جيفري 39
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قسمها ، فلهذه الكمات آخر تقسيما  )Martin Zammit(وقدم المستشرق مارتين زميث   
سياسية وكلمات خاصة بالمأكولات وية موضوعات ومجالات مختلفة مثل كلمات دينية وقانونحسب 

   40.والأدوات والآلات والتجارة والخمر وغيرهاوفن العمارة والحيوانات والكتابة 
واختلف المستشرقون حول مدى تأثير اليهودية والنصرانية في القرآن ، وذهبوا فيه مذهبين ،   

ورسالته عليه السلام كان أقوى إن تأثير اليهودية في لغة القرآن وفي فكر محمد منهم فقالت جماعة 
 ، بينما ذهبت جماعة منهم إلى أن الديانة المسيحية أثرت في لغة 41وأشد من تأثير أي ديانة أخرى

   42.من ديانات أخرىوأعمق القرآن بشكل أوسع 
الكلمات التي نسبها السيوطي إلى لغات أخرى كالهندية والنبطية في كتابه وقد ناقش جيفري   

لى احتمالام وافتراضام دعى أن العلماء المسلمين لم يستطيعوا شرحها فاعتمدوا عوالزنجية ، وا
 ، مع أن كثيرا من الادعاءات التي اعتمد عليها جيفري 43إلى لغات أخرى لإخفاء جهلهم اوردوها 

 هي أيضافي عزو كثر من هذه الكمات إلى لغات أخرى وغيره من المستشرقين في بحوثهم ودراسام 
  44.افتراضية واحتماليةادعاءات 
في هم شكُ حول وجود كلمات أعجمية في القرآن همادعوالمستشرقين في بعض ومن جرأة   

لكل من له أدنى واضحة وثابتة العربية التي أصالتها أصالة بعض الكلمات العربية الواردة في القرآن 
يست عربية الأصل بل هي مأخوذة من ل"  قرآن"فيقولون على سبيل المثال أن كلمة . إلمام بالعربية

 مع أننا نعرف أن هذه 45.لآرامية ، وانتقلت منها إلى العربيةللغة ا السريانية اللهجةب" قَرين"كلمة 
 ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في :بمعنى الجمع والضم ، والقراءة" قرأ"من مشتقة الكلمة 

الغفران والشكران ، وسمي به المقروء تسمية للمفعول الترتيل ، والقرآن مصدر على وزن فُعلان ك
اللغة حول أصل هذه الكلمة في للعلماء وهناك آراء أخرى  46.بالمصدر مثل الوحي بمعنى الموحى

  . العربية

                                                 
  57ص  A comparative Lexical Study of Qur'anic Arabic: رتين آر زميث ما 40
حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية ، (آثار مدرسة الاستشراق الألمانية في الدراسات القرآنية عرض وتحليل :  ناصر المنيع 41

:  ، وتوماس باتريك هيوز80ص Syriac Influence on the Style of the Kuran:  ، ومينغانا410ص) جامعة القاهرة
Dictionary of Islam  515ص   

  86 و80ص  Syriac Influence on the Style of the Kuran:  مينغانا 42
  28 و19ص  The Foreign Vocabulary of the Qur'an:  آرثر جيفري 43
  18 و17 المصدر السابق ص  44
  70 ص The Syro-Aramaic Reading of the Koran:   كريستوف لوغزيمبورغ 45
  14مباحث في علوم القرآن ص :  مناع القطان 46
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وجود كلمات أعجمية في القرآن وموقف أثبتوا الفرق بين موقف العلماء العرب الذين و
 إلى لغات هذه الكلماتعزوا ن العرب اء والمفسريالعلمن المستشرقين الذين ذهبوا هذا المذهب أ

ه عن ابن عباس وتلاميذفي هذا الباب ي وِا ، فكل ما رلادلاشرح معانيها وتوضيح  دفأخرى 
مفردات   إلا استجلاءَبذلكلم يقصدوا العرب ومن جاء بعدهم من العلماء والمفسرين واللغويين 

 عيب أو نقص في بنية القرآن اللغوية أي إثبات يرموا بذلك إلى أن   دونه الكريمةآياتالقرآن وفهم
هذا دراستهم كان قصدهم الوحيد وراء المستشرقون فهؤلاء أما . والعياذ بااللهوأصالتها العربية 

الموضوعبلغته رسالتهإبلاغ الرسول عليه السلام بدعوى أن الرسول عجز عن في  في القرآن و الطعن 
على لوضع القرآن اتكل عليه السلام هم أن الرسول ادعى بعضو. جأ إلى لغات أخرىفلالأم العربية 
 وأبناء الأحبار والرهبانمن تعلم هذه الكلمات ، وآنذاك لديه السابقة المتوفرة السماوية الكتب 

لها ستعمفا؛ الخارجية قبل البعثة خلال رحلاته تعلمها أو ، في مكة والمدينة طنة االقالجاليات الأخرى 
 ولكن الذي قلته فيما سبق أثناء حديثي عن نظرية 47.والعياذ بااللهفي كتابه الذي وضعه هو بنفسه 

 اللغة العربية واضح كلَ تعريب الكلمات الأعجمية وتطبيعها قبل نزول القرآن حسب قوانين
  . آرائهم الواهنةتفنيد و، ويكفي لدحض هذه الدعاوى الباطلة للمستشرقينالوضوح

  

  : العربيةدر المصا
 .القرآن الكريم .1
أحمد حسن بسج ، دار : في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها ، تحقيقالصاحبي : بن فارسأحمد  .2

 .م1997هـ 1418 بيروت –الكتب العلمية 
 .  دمشق–تعريف وبيان ، دار القلم الأعلام الأعجمية في القرآن : صلاح عبد الفتاح الخالدي .3
عبد السلام عبد الشافي محمد ، دار : في تفسير الكتاب العزيز ، تحقيقالمحرر الوجيز : بن عطيةق بن غالب عبد الح .4

 .م2001هـ 1422 بيروت –الكتب العلمية 
 . في علم التفسير ، الكتب الإسلاميزاد المسير : عبد الرحمن بن الجوزي .5
حسن ضياء الدين عتر ، دار البشائر :  ، تحقيقفي عيون علوم القرآنفنون الأفنان : عبد الرحمن بن الجوزي .6

 .م1987هـ 1408 بيروت –الإسلامية 
مركز الدراسات القرآنية ، مجمع الملك فهد : في علوم القرآن ، تحقيقالإتقان : عبد الرحمن جلال الدين السيوطي .7

 . رة المدينة المنو-لطباعة المصحف الشريف ، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 
 جامعة ييل –رسالة الدكتوراه (ويليم بيل : المتوكلي ، تقديم وتعليق: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي .8

 . القاهرة– Nile Mission Press، ) م1924
محمد أحمد جاد المولى ومحمد أبو : في علوم اللغة وأنواعها ، تحقيقالمزهر : عبد الرحمن جلال الدين السيوطي .9

 .  القاهرة ، الطبعة الثالثة–لي محمد البجاوي ، مكتبة دار التراث الفضل إبراهيم وع

                                                 
  4ص  The Jewish Foundation of Islam :  ، وتشارلز كتلر توري10ص  The Sublime Qur'an:  محمد خليفة 47
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الدكتور التهامي الراجي : فيما وقع في القرآن من المعرب ، تحقيقالمهذب : عبد الرحمن جلال الدين السيوطي .10
 . الهاشمي ، صندوق إحياء التراث الإسلامي

 –صلاح الدين المنجد ، مطبعة الرسالة :  ، تحقيقرآنكتاب اللغات في الق: عبد االله بن عباس برواية ابن حسنون .11
 . م1946هـ 1365القاهرة 

 .  القاهرة–محمد علي النجار ، المكتبة العلمية : الخصائص ، تحقيق: عثمان بن جني .12
 .  بيروت–أحمد محمد شاكر ، دار الكتب العلمية :  ، تحقيقالرسالة: محمد بن إدريس الشافعي .13
محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر ، مكتبة ابن :  ، تحقيقامع البيان في تأويل القرآنج: بن جرير الطبريمحمد  .14

 .  القاهرة ، الطبعة الثانية–تيمية 
 . م1987 بيروت –رمزي منير البعلبكي ، دار العلم للملايين : اللغة ، تحقيقجمهرة : دريدمحمد بن الحسن بن  .15
عادل : امض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، تحقيقعن حقائق غوالكشاف : الزمخشريمحمود بن عمر  .16

 .م1998هـ 1418 الرياض –أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ، مكتبة العبيكان 
 . القاهرة–محمد فؤاد سزكين ، مكتبة الخانجي :  ، تحقيق وتعليقمجاز القرآن: معمر بن المثنى .17
 .م2000هـ 1421 القاهرة –ة وهبة مباحث في علوم القرآن ، مكتب: مناع القطان .18
: من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ، تحقيقالمعرب : موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي ، أبو منصور .19

  .م1990هـ 1410 دمشق –عبد الرحيم ، دار القلم . ف
حولية  وتحليل ، رضآثار مدرسة الاستشراق الألمانية في الدراسات القرآنية ع: ناصر بن محمد بن عثمان المنيع .20

 . م2009هـ 1430  القاهرة – ، كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة مركز البحوث والدراسات الإسلامية
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